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مدخل 


مدذ ذلك الفصام الدكد بين الدين والحياة في بداية الهضة الأوربية الحديفة ومع 
تواري القم الإنسانية والخلقية رويداً رويداً لخساب المافع والمصاح المادية ... 
مدذ ذلك الوقت والعالم يعيش عصراً رديئا؛ تسحق فيه «إنسانية؛ الإنسان. وتعلو قيمة كل 
اشيء على قيمته. ولم يحل التقدم العلمي اغائل وتطبيقاته التقنية الني لا حدود فا دون ذلك 
بل العكس هو ها حدث وما يحدث إلى الآن .. لكن ما علاقة هذا بالنقافة والحضارة 
في التصور الإسلامي وفى غيره هن المذاهب المعاصرة ؟ 


إن عام اليوم يشهد أعمالاً بالفة العنف والبشاعة والقسوق وهي وإن اختلفت في 
أشكاها وألواها من حروب مدمرق وقل للأنرياىك وغزو للأراضي بالقوق وحرق 
للمؤسسات. وتدهير عشواق للأحياء وساكتييك ونسف للسكان ...اغ هذه كلها تعود 
لنفس الأسباب : النزاعات الطائفية والعرقق والعصب القوهي. والولاء الأقليمي. وما 
يترتب على ذلك هن رغبة في الاحتكار والاستغلال. ونزعة إلى الفيمنة وفرض السيطرة 
على الآخرين .. لكن ما علاقة كل هذا بفهوم الثقافة والحضارة في التصور الإسلامي وفي 
غيره من الفلسفات والنظريات ؟ 


إن غباب وحدة الأسرة «الخخصصة». وغل المرأة عن وظيفتها الأساسية في رعاية 
الناشئق. وإفراغ طاقها في «الإنتاج المادي؛ و «صناعة الأدوات؛ على حساب «صناعة 
الإنسان» .. كل ذلك قد أدى إلى غياب اليئة الصالخة التي تنش وشمّى فيا القم والأخلاق 
«الإنسانية؛ - التي تتمثل في الجيل الجديد - والني يستحيل أن تنش في وحدة أخرى غير 
وحدة الأسرة «التخصصة؛ .. والتيجة أجيال من الشباب الضائع الخائر الذي يفتقر إلى 
الخحب واللنان والولاء والانهاى اللهم إلا إلى عصابات القتل. والاغتصابء والانتجار 
بلرووين أو بالإبدن أو بخرهما .. لكن ما علاقة هذا بالثقافة والحضارة في التصور 
الإسلامي .. وفي غيره ؟ 
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إن غياب العيار اللي الثابت لقم الخرية والعدالة والعلم. والعرفت, والعمل؛ ... باغ 
قد أدى إلى ها يمكن أن يسمى ب «غرور القوق. وما يسحبع ذلك هن محاولات فرض 
الهيمدة والسيطرة على مقدرات الشعوب هادياً ومعنويا .. بقوة السلاح. أو بقوة التآمر 
التقائ أو بهما معاً .. لكن ما علاقة هذا بعفهوم القافة والحضارة ومقوماهما في التصور 
الإسلامي وفي غيره ؟ 


إن الإجابة عن النسال لات السابقة وغيرها معتضح - إن شاء الله - من خلال العرض 
الحالي لمفهوم كل من الثقافة والخضارة ومقوماتهما في التصور الإسلامي. ومقارتهما بالثقافات 
أو «المضارات؛ المعاصرة. 


© الثقافة في التصور الإسلامي » 


أصول الثقافة في التصور الإسلامي : 

اتقوم الثقافة ني التصور الإسلامي على قاعدة أساسية هي إفراد الله - سبحانه وتعالى - 
بالعبودية: ومن ثم إفراده بالحاكمية. وإفراد الله بالعبودية يتمثل في اتخاذ الله وحده إفاً. وإفراده 
- سبحانه - بالحاكمية يعني تحكيم شريعة الله في كل مجالات الحياة. 


وانطلاقاً من هذه القاعدة» فإن الثقافة في التصور الإسلامي ذات شقين : الأول : الشق 
المعياري» ويتمثل في شريعة الله أي : كتاب اللهء وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
والثاني : الشق التطبيقي ويتمثل في التطبيق العملي الواقعي الصحيح للشق المعياري. 


إذنء فالشق المعياري يتمثل في شريعة الله وشريعة الله تعني كل ما شرعه الله لتنظيم 
الحياة البشرية. وأهم ما يمثل هذا الجانب - ا يقول الأستاذ سيد قطب - ما يلي : 


١‏ - أصول الاعتقاد : كتصور حقيقة الألوهية» وحقيقة الكون : غيبه وشهوده؛ وحقيقة 


غييها وشهودهاء وحقيقة الإنسان» والارتياطات بين هذه الحقائق كلهاء وتعامل 
الإنسان معها كلها. 


؟.- أصول الحككم : ويتمثل في الأوضاع السياسية» والاجماعية» والاقتصادية» والأصول التي 
تقوم علوباء لتتمثل فيبا العبودية الكاملة لله وحده. كا تتمثل في التشريعات القانونية التي تنظم 
هذه الأوضاع. 


" - أصول الأخلاق والسلوك : وتتمثل في المعايير والقيم والموازين التي تسود امجتمع» ويقوم 
بها الأشخاصء وبُوّدّى بها الأعمال في الحياة الاجتاعية من جميع جوانبها. 


4 - أصول المعرفة : وتتمثل في أصول العلمء وني أصول النشاط الفكريء والتربويء والفني» 
والأدني» جملة وتفصيلاً.10» 


هذه هي مكونات الشريعة الإسلامية على الإجمال . والشريعة الإسلامية بمكوناتها هذه 
تمل الشق المعياري للثقافة في التصور الإسلامي. ومعنى أن هذا الشق «معياري؛ أن كل ما 
عداه - من المناهج والنظم والتشريعات والقوانين وأنماط السلوك : الفكري والقولي والعملي 
- الفردي والجمعي - يقاس عليه: لكنه هو لا يقاس على شيء من خارج ذاته. وما ذلك 
إلا لأنه شق رباني» ثابت, لا يمكن التلقي فيه إلا عن الله. 

أما الشق الآخر في التصور الإسلاميء فهو الشق التطبيقي» أي التطبيق العمل 
الواقعي في الحياة للش المعياري وبمعنى آخرء هو كل أنماط الشعورء والتفكيرء والقول؛ 
والعمل» والسلوك؛ الثي تأتي تطبيقاً عملياً واقعياً صحيحاً للجانب المعياري. 

وعلى هذاء فإن كل الميادىء والقوانين والتشريعات التي تناقض مع قوائين الشريعة 
الإسلامية في مصدرها أو في غايتهاء لا تعتبر جزءاً من الثقافة الإسلامية. وكل التطبيقات 
والممارسات التابعة لها لا تدخل في مضمون الثقافة الإسلامية. وكل | 
وأنماط التفكير والسلوك والعمل التي تشيع في الجتمعات الإسلامية» لكنها تختلف» أو لاض 
مع مباديء وقوانين الشريعة؛ لا تعتبر من مكونات الثقافة الإسلامية» ولا تمت ها بأية صلة. 
بل إن هذه القوانين والعادات والتقاليد تعد من عوامل محاربة هذه الثقافة. 


كت 


والعادات وأا 


القافة واخضارة في التصور الإسلامي 


د. عل أحد مدكور 
مفهوم الثقافة في التصور الإسلامي : 

وبناءاً على ما سبق يمكن تعريف الثقافة في التصور الإسلامي بأنها شريعة الله الشاملة لأصول 
الاعتقاد؛ وأصول الحكمء وأصول المعرفة» وأصول الأخلاق والسلوك» وكل التشريعات والنظم 
والقوانين التي تخضع لاء وجميع أشكال التطبيق العملي الواقعيء وأنماط السلوك الفردي 
والجمعي؛ التي تسق معها نصاً وروحاً. 
خصائص الثقافة في التصور الإسلامي : 

والثقافة الإسلامية بهذا المفهرم؛ هي ثقافة ربائية» تعتمد على الشريعة المتمثلة في كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي من هذا المنطلق ثقافة عالمية إنسائية» لا تحدها 
الحدود الجغرافية أو الخرائط السياسية» أو تخوم الأرض, وإئما حدودها هي حدود فكرتها. 
فالإنسان المسلم والجماعة المسلمة يجب أن تمارس حياتهاء وأن توجه حركتبها ونشاطها وَفْقاً 
لهج الله في كل مكان. وفي كل زمان. 

. إن الجانب المعياري في هذه الثقافة» وهو جانب الشريعة» جانب إي ثابت؛ يصف ما 
يهب أن تكون عليه الحياة على الأرض؛ بمن عليها وما عليبا؛ ولذلك فهو جانب مطلق ومُلِم. 
أما جانبها التطبيقي العملي؛ فهو لازم لزوماً حتمياً للجانب المعياري وإن تغيرت صوره 
وأشكاله - وهي لا بد أن تتغير - بتغير الزمان والمكان» ولكن في ضوء الموجهات المعيارية» 
وفي نطاق محورها. 

والثقافة الإسلامية - بالمفهوم السابق وبالاضافة إلى ما سبق - تؤكد الصلة الدائمة بين 
المسلم وربه؛ وذلك من خلال تمرسه بها يومياً. وهي ثقافة عابدة؛ لأنها تجعل الإنسان يفره 
ريه بالعبودية» ويخصه وحده بالحاكمية. ولأتها ثقافة عابدة تفرد الله بالعبودية» ومن ثم» 
بالحاكمية» فهي ثقافة حرة؛ لأنها تحرر الإنسان من العبودية لغير الله تعالى. 


وهي أيضا ثقافة عادلة: حيث إنها ربانية وعالمية وليست قومية ولا محلية ولا إقليمية: ومن 
ثم - فهي تكره الاحتكار والاستغلال والظلم في كل زمان» وفي كل مكانء وفي جميع أنماط 
السلوك الإنساني» حتى لو كان هذا السلوك صادراً من الأنبياء : إيا داود إنا جعلناك خليفة 
في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الخوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون 
عن سبيل الله نهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب4 (صن : 18 وحتى لو كان مع 


الأعداء : يا أييا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرسسكم شنآن قوم 
على ألا تعدلوا اعذلوا هو أقرب للتقوى, واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» (المائدة : ./) 

وهي ثقافة متعادلة : فيها التوازن بين ما يدركه الإنسان فيسلم به؛ وبين ما يتلقاه» فييبحث 
عن علله وبراهينه وغاياته» ويفكر في مقتضياته العملية» وتطبيقاته في حياته الواقعية. وفيها 
التوازن بين طلاقة المشيثة الإية وثيات السنن الكونية. وفيها التوازن بين مجال المشيكة الإلحية 
الطليقة: ومجال المشيئة الإنسانية المحدودة. وفيها التوازن بين عبودية الإنسان المطلقة لله» وبين 
مقام الإنسان الكريم في الكون. وفيبا التوازن في مصادر المعرفة بين التلقي من الوحي والنص» 
والتلقي من الكون والحياة» وفيبا التوازن بين حاجات الإنسان الروحية وبين حاجاته المادية 
والاجماعية.290 

يقول الأستاذ محمد أسد : إن الثقافة التي لا تستطيع أن تقيم توازناً بين حاجات الإنسان 
الجسمانية والاجتاعية وبين أشواقه الروحية؛ لا تستطيع - مهما بلغت من تقدم - أن تغلب 
على استعداد الإنسان الأحمق للسقوط فريسة لأي هناف عدائ» أو نداء للحرب. وإذا فقدت 
توازنهاء فإتها تصبح صورة قاسية من صور القلق والحيرة الذهنية: واتمزق النفسي» 
وفقدان الهدف الحقيقي للحياة. 229 


والثقافة الإسلامية بهذا المفهوم وببذه الخصائص؛ تختلف في مصدرها ولي غايتها عن الثقافاث 
البشرية الأخرى اختلافاً بيداً. فالثقافات البشرية عموماء والغربية منها على وجه الخصرص» 
ُعرْفُ لدى بعض علماء الغرب بأنها «الأسلوب الكلي لحياة الجماعة». وهذا التعريف للثقافة 
يشمل جميع أثماط التفكير والعمل والسلوك المعرفي والوجداني والحركي. فطريقة تفكير 
الجماعة؛ وطريقتهم في العمل؛ وأساليهم في التعليم والتعلم» وطرقهم في التعامل» ومعتقدائهم 
وقيمهم ونظمهم وحتى الطرق التي يأكلون ويشربون جباء والكيفية التي يمشي الناس بها في 
الطرقات أو يقودون بها سياراتهم ... إلى آخره - كل هذه أنماط ثقافية» تختلف باختلاف 
المجتمعات» وباختلاف الفلسفات والنظريات التي تغذي هذه الثقافات: وتوجه أنماط السلوك 
فيها. 

وهذه الثقافات وصفية؛ أي أنها تصف الأسلوب الكلى لحياة الجماعة في زمن معين. وهي 
قر ني جانبيها : الاعتقادي الفلسفي. والسلوكي الواقعي. ولكن مع اختلاف في النسبة 
فقط. وليس هناك التزام مطلق بين الجاتيين وهي بحكم بشريتها في للشنن ع قومية وإقليمية 


المصلذت) 7 


ا 


وشعوبية. كا أنها مفروضة؛ حيث إن القوى أو الطبقات الاجتاعية القوية» هي التي 
ننجح في فرض ثقافتها عن طريق وسائل الإعلام والإعلان؛ والمناهج التربوية» والمؤسسات 
السياسية والاقنصادية والاجتاعية التي تشرع للمجتمعء وتنظم حركة نشاطه. 

والجدول القادم يعقد موازنة موجزة بين خصائص الثقافة الإسلامية؛ وخخصائص الثقافات 
الأخرى : 


١‏ - ربانية : مصدرها القرآن والسنة 


؟ - عالية. وإنسائية 

* - ا جانها العياري الإبت. وجانها التطيقي 
الواقعي لازم لزوماً مطلقا للجانب العياري. وإن. 
تغيرت صور هذا الجانب التطيقي وأفكاله. ‏ ) 
؛ - يجب أن تغير وتطور الأشكال والصوو 
النقافيق ولكن في ضوء الوجهات العيارية 
وحول مورها. 

ه - تعقد الصلة الدائمة بين الاتسان ورب ]ا 
فيفرد الإنسان ره بالبودية ومن ثى بالحاكمية. 
.5 - ثقافة حرة؛ حيث إنها تور الإنسان من 
العبودية لغير الله 

لا - ثقافة متوازنة : فا توازن بين الغيب 
والشهادة وبين الووح والادق 

< - ثقافة عادلق حيث إا ثقافة ربانية وعاليق. 
ليست قوبية ولأ يميق فهي دكره الاحتكار 
والاستغلال والظلم في كل زمان وفي كل مكالاء. 
وفي نيع أغاط السلوك. 


ل 


أسس التغير الثقاني في الإسلام : 

يقوم التصور الإسلامي السابق للثقافة على أساسين هامين : الأساس الأول أن الثقافة ليست 
تراثاً إنسانياً لا وطن له ولا جنس ولا دينء إلا فيما يتعلق بالعلوم البحتة(*» وتطبيقاتها العملية 
فقطء ودون تجاوز هذه المنطقة من المعرفة إلى التفسيرات الفلسفية لنتائج هذه العلوم؛ ولا 
إلى التفسيرات الفلسفية للإنسان ونشاطه وتاريفه» ولا إلى الفنون والآداب والتعبيرات الشعورية 
جميعاً. 

والأساس الثالي لتصور الإسلام للثقافة - كا يقول الأستاذ سيد قطب - «هو عدم فصل 
العلم) عن صاحبه فيما يختص بكل العلوم المتعلقة بمقومات التصورء المؤثرة في نظرة الإنسان 
إلى الوجود. والحياة» والنشاط الإنسانيء والأوضاعء والقيم؛ والموازين» والتقاليد» والعادات» 
وسائر ما يتعلق بحياة الكائن الإنساني من هذه النواحي ...20 

إن الإسلام يعتبر - فيما عدا العلوم البحتة وتطبيقاتها العملية - أن هناك نوعين من الثقافة 
الثقافة الإسلامية» القائمة على أساس التصور الإسلامي  -‏ سيق أن بينا -؟ والثقافة البشرية 
القائمة على أساس فلسقات ومناهج شتى: ترجع كلها إلى قاعدة واحدة» ومصدر واحده 
هو العقل البشريء والفكر البشريء الذي لا يخضع في حكمه إلى ميزان الله. 

فما موقف الإسلام - إذن - من تأثر الثقافة الإسلامية بالثقافات الأخرى ؟ لقد بنى 
الإسلام موقفه فيما يتصل بالتأثر الثقاني والتغير الثقاني على الأساسين السابقين. 

فالتغير الثقاني قد ينبع من داخل الثقافة نفسهاء وقد يكون وافداً عليبا من خخارجها. فإذا 
كان التغير نابعاً من داخل الثقافة» ومُوجُهاً بمعاييرها فإنه لا توجد مشكلة. لكن المشكلة توجد 
عندما يكون التغير وافداً عليبا من خارجها. وهنا نجد أن الثقافة الإسلامية تقيل المتغيرات 
المتصلة بالعلوم والمعارف البحتة والتطبيقات المتصلة بها الوافدة من الخارج؛ مع الحذر ما يكون 
قد علق بها من التفسيرات الفلسفية. 
افة الإسلامية : ثقافة ربانية» وهي - لذلك - إنسانية» وعامية» فيها ما يستوعب 
النشاط البشري كله؛ لأن فيا من امناهج والقواعد والخصائص ما يكفل نمو هذا النشاط 
ؤحيويته. ولقد ساد المسلمون» وكانوا أساتذة العالم عندما كان سلوكهم موجّهاً بأصول 
ثقافتهم» وكانت المنغيرات والمبتكرات الثقافية في العالم نابعة منهم. 
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القافة واطصارة في الصور الإسلاي 


إنه ليس بناف الآن أن الاتجاه التجريبي الذي قامت عليه الحضارة الصناعية الأوربية 
الحاضرة قد نشأ ابتداء في الجامعات الإسلامية» مستمداً أصوله من التصور الإسلامي وتوجيباته 
إلى الكون وطبيعته الواقعية» ومدخراته وأقواته. يقول بريفولت في كتابه 6ه همذلة/ا» 
«رانمهددية1 : وإن ما يدين به علمنا لعلم (العرب)0© ليس فيما قدموه إلينا من كشوف 
مدهشة لنظريات مبتكرة فحسبء إنه مدين له بوجوده نفسه».0» 

لكن الذي حدث بعد ذلك أن أوربا قد استقلت بهذا انبج ثم أخذت في عصر النضة 
سمه وثرقه بينم كان قد تُرك وهّجر واكم ندر عا بُعد هذا العالم تدريجياً 
عن عقيدته وتصوره الأساسي؛ بفعل عوامل كامنة في محيطه؛ وبفعل الكيد والهجوم الصهيوني 
والصليبي عليه من خارجه. 

«ثم قطعت 0 بين المنبج الذي اقتبسته 
نبائيا بعيداً عن الله؛ في أثناء شرودها عن الكنيسة التي كانت تستطيل على الناس - 
وعدواً - باسم الله !90 

ومنذ ذلك الحين أصبح نتاج الفكر الأورني في جملته شيعا آخر ذا طبيعة مختلفة من أساسها 
عن مقومات الدين عامة» ومقومات التصور الإسلامي خاصة. 

ولذلك فإنه يجب على المسلم ألا يأخذ إلا من المصدر الربائي» وألا يرجع إلا إلى أصول 
هذا المصدر. وأن يعتمد في ذلك على نفسه إن استطاع, وإلا فلا يأخذ إلا عن مسلم تقي» 


ن أصوله الاعتقادية الإسلامية» وشردت به 


يوئق في دينه وتقواه. 

إن الأشكال والصور العملية والتطبيقية للثقافة الإسلامية تنغير ويجب أن تتغير - من أن 
لآخر ومن مكان لآخر. ارت عي امد الاوك و امنيا ينها ندى أنسك 
3 بالقيم والمبادىء الأصيلة فيه. فالجتمع الذي يؤْمن باجتاعية القيم والنظمء واجتماعية 
عمومياتها وخصوصياتها ومتغيراتهاء تجتاحه رياح التغير السريع المتلاحق» ويظل 
2 المتغيرات» ولا يكاد يستقر إلى قرار. أما امجتمع الإسلامي الذي تقوم 
معايير الثقافة فيه على مجموعة النظم وا'.يم والأصول الإهية الثابتة» فإنه عادة ما يتغير بسهولة» 
ودون مشقة؛ ودون انتقال من الضد إلى الضدء ومن النقيض إلى النقيض؛ لآن التغير يحدث 
وَفْقَاً مجموعة من النظم والقيم الإمية الخالدة» التي وضعها الله لترقية حياة الإنسان في كل 


زمان ومكان. 
المطلاو ” 


م ه. على احد مدحد |[ 


0 والمبتكرات أو الخترعات الجديدة على المجتمع سواء كانت نابعة 
من داخخل المجتمع أم كانت وافدة عليه من الخارج. وهذه المنغيرات تأخذ فترة اختبار» تطول 
أو تقصرء تبعاً لمدى أهميتها وحساسيتها. وهي نظل طوال فترة الاختبار في حالة قلق وتردد 
ثبت ات لالس ورانها لحف ما[ عار ةحايرة لصرر الإيام للرعرد وكرت 


جزئيات الثقافة 0 أما إذا اخعلفت أو قشت مع متيج الإسلامه أو مع أية جزئية 
من جزئياته» فإنها ثرفض ونذ إلى أن تضمر وتموت. 

وهذه المتغيرات هامة جد وخطرة جداً في مفهوم منهج التربية الإسلامية. أما أنها هامة 
جداً؛ فلأنها الباب المفتوح لترقية عمارة الأرض وفق منهج الله. فالابتكارات والاختراعات 
- مثلا - من أهم وسائل رقي الحياة على وجه الأرض؛ وذلك إذا ما استخدمت نتائجها 
ني خير الإنسان والبشرية جميعاً. لكن المنغيرات خطرة جداً أيضاة لأن المسلمين إذا لم يكونوا 
واعين بهاء وبالفلسفات والنظريات الكامنة خلفها, اوعد اتفاقها أو تناقضها مع أصول 
الإسلام نصاً وروحأًء وإذا لم يكونوا قادرين على فهم وتحليل وتفسير وتقويم المنغيرات وفقاً 
اللمفهومات الإسلامية» فإنها تحيد بهم لا محالة عن منبج 5 حدث في القرنين الماضيين. 

وهنا تككمن القيمة الحقيقية لمنيج التربية الإسلامية الذي يُعدٌ د الإنسان المسلم كي يكون 
قادراً على النظر إلى الكون كله على أنه كتاب مفتوح ينبل منهه ويستعين بكل ما يساعده 
فيه على تحقيق غايته الكبرى: وهي عبادة الله والقيام بحق استخلاف الله له ني الأرض؛ 
بعمارتها واستغلال طاقاتها ومدخراتهاء وترقية الحياة فيها بالإبداع الماديء والاستمتاع بزينة 
الله التي أخخرج لعباده والطيبات من الرزق. 

وبعد؛ فهل بعد ذلك يمكن أن يوصم الإسلام بأنه ليست له ثقافة خاصة: أو أن ثقافته 
إغريقية في أساسها ؟! 


دلت ” 


اللقاقة واخضارة ف التصور الإسلامي 
د. عل أجد مدكور 
« الحضارة في التصور الإسلامي » 

مفهوم الحضارة في التصور الإسلامي : 

عندما يكون الجانب التطبيقي في الثقافة الإسلامية ترجمة عملية وواقعية صحيحة للجانب 
المعياري فيباء مع استخدام كل معطيات الإنسان والزمان والمكان .. تكون الحضارة. إذ 
فالحضارة هي عمارة الأرض وترقية الحياة على ظهرها : إنسانياء وخلقياء وعلمياء وأدبياء 
فني. واجتاعيًء وفق منهج الله وشريعته. 

وبناء على هذا المفهوم؛ فإن «لمجتمع الإسلامي» - وهو المجتمع الذي يطبق شريعة الله 
في يكل جوانب الحياة - هو وحدهاوالجتمع التحضره. أما اجتمعات الأخرى التي تنكر وجود 
الله أصلً» أو تمعل له ملكوت السماوات وتعزله عن ملكوت الأرض؛ أو لا تطبق شريعته 
في نظام الحياة ولا تُحَكُم منبجه في حياة البشرء فهذه كلها مجتمعات جاهلية أو متخلفة(:21 
لأا لا دتمل في دين الله الذي حدده - سبحانه - في قوله  :‏ إن الحكم إلا لله أمر 
ألا تعبدوا لأ إيّاهِ .. ذلك الدين القم». (يوسف : 4). 

وقد أقسم سبحانه وتعالى بنفسه - كا يقول ابن القبم - على نفي الإيمان عن العباد حتى 
يُحَكُمُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينهم من'الدقيق والجليل؛ ولم يكف 
منهم بذلك حتى يسلموا تسليماً 4١٠١:‏ 8 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم؛ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليماً # (النساء : 58). 

إن من أبرز سمات الحضارة في التصور الإسلامي هي - 5 يقول الأستاذ محمد أسد - 
«ذاتية الحضارة الإسلامية».(10) فالحضارة الإسلامية ليست ثمرة تقاليد متوارثة: ولا نتيجة 
تطورات وتيارات فكرية آنية من الماضي» وإنما هي انبعاث ذائي مباشر من القرآن الكريم» 
ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ومن تطبيقهما تطبيقا عمليا صحيحا في واقع الحياة. 
أصول الحضارة في التصور الإسلامي : 

فالحضارة الإسلامية - كا يقول الأستاق سيد قطب - : يمكن أن تتخذ أشكالة متنوعة 
في اترتكسبا المادي, والعشك ٠‏ لكن الأصول والقيم التي تقوم عليها ثابتة؛ لأنها هي مقومات 
هذه الحضارة. وهذه الأصول والمقومات هي 
١‏ - أن تكون الحاكمية 0 
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١‏ - أن تكون آصرة التجمع الأساسية في المجتمع هي العقيدة. 
- أن تكون إنسانية الإنسان هي القيمة العليا في الجمع. 
4 - أن تكون الأسرة هي قاعدة البناء الاجتماعي, 
© - أن يقوم الإنسان بالخلافة في الأرض على أساس الإحسان في العمل. 

وتتناول هذه الأصول بشيء من التفصيل فيما يلي : 

الأصل الأول : هو أن تكون الحاكمية في المجتمع لله؛ وبذلك يتحر الإنسان فيه 5 
العبودية لغير الله. «فحين تكو الحاكمية الا في الجمع له وده - مطة في سيا الشرمة 
الإلهية - تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحرراً كاملاً وحقيقياً من 
العبودية للبشرء وتكون هذه هي «الحضارة الإنسائية»؛ لأن حضارة الإنسان تقتضي قاعدة 
أساسية من التحرر الحقيقي الكامل للإنسان. ومن الكرامة المطلقة لكل فرد في المجتمع .. 
ولا حرية - في الحقيقة - ولا كرامة للإنسان - ممثلاً في كل فرد من أفراده - في مجتمع 
بعضه أرباب يشرعون وبعضه عبيد يطيعون !:23150 

إن الشعور بالحرية والكرامة هو الحالة الدائمة التي ينبغي أن يكون عليبا المؤْمن في تصوره 
وتقديره للأشياء والأحداث والقيم والأشخاص. وإفراد الله بالعبودية» ومن ثم - إقراده 
بالحاكمية يؤدي إلى الشعور بالاستعلاءء وهو شعور ويجب أن تستقر عليه نفس المؤمن إزاء 
كل شبيءة وكل وضع وكل قيمة» وكل أحده الاستعلاء بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة 

من أصل غير أصل الإيان © 20 

لقد تمثل الشعور بالاستعلاء .. استعلاء الإيمان في موقف ربعى بن عامر عندما أرسله سعد 
بن أني وقاص قبل موقعة القادسية رسولاً إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرها قفدتل عليهة 
وقد جلس على سرير من ذهب, في مجلس مزين بالفارق والزراني» وكان رستم يتلألاً في تاجه 
ويواقيته الثمينة؛ دخل ربعى بثياب صفيقة: وترس؛ وفرس قصيرة» ولم يزل راكبها حتى داس 
على طرف البساطء ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد. وأقبل وعليه سلاحه؛ فقالوا له : 
ضع سلاحك؛ فقال : إني لم آتكم. وإنا جنتكم حون دعوتموني؛ فإن تركتموني هكذا وإلا 
رجعت. فقال رسم : الذنوا لهء فأقبل يتوكأ على رمحه فوق المارق فخرق عامتها. «فقال 
له رستم : ما جاء بكم ؟ فقال : الله ابتعئنا لتخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده؛ ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام,(*١2‏ 

إن هذا الشعورء الشعور بالحرية والكرامة» أو «استعلاء الإيمان»» لا يتأتي إلا حين تكون 


لدم 


القافة والحضارة في التصور الإسلاني 
0 د. على أخد مدكور 0 
العبودية في المجتمع لله وحده: - ومن ثم - تكون الحاكمية فيه لله وحده .. عندئذ - فقط 
- يكون هذا المجتمع متحضراً. 
أما امجتمع الذي تكون الحاكمية فيه لغير الله؛ فهو مجتمع جاهلي متخلف؛ إذ لا حرية 
حقيقية: ولا كرامة حقيقية للإنسان فيه؛ لأن بعضه أرباب يُشْرّعُونء وغالبيته عبيد يطيعون. 


ويؤكد هذا المعنى الدكتور يوسف العش في بحنه عن روح الحضارة الإسلامية؛ إذ يقول : 
إن أبرز اختلاف بين مفهوم الحضارة في الفكر الإسلامي ومفهومها في الفكر الغرني يقوم 
على تفسير «التقدم». «فالغرب يرى التقدم مادياً خالصاً بينا يرى الإسلام أن التقدم معنوي 
وماديء وأنه إنساني أصلء وتوحيدي أساساً. فكل تقدم في مفهوم الإسلام يجب أن يقوم 
على التحرر من عبوذية غير اللهء ومن عبادة ما سوى الله. فلا يؤمن بسلطان غير سلطانه. 
والأصل في الوحدانية هو التحرر من عبودية غير اللهء ومن كل سلطان غير سلطان اللهم:(213 

الأصل الثاني : هو أن تمثل العقيدة رابطة التجمع الأساسية في امجتمع. وبذلك أيضا يكون 
المجتمع الإسلامي هو امجتمع الوحيد المتحضر؛ لأن العقيدة - وحدها - تمثل رابطة التجمع 
الأساسية فيه. فالعقيدة هي الجنسية التي تجمع بين الأبيض والأسود؛ والأحمر والأصفر, والعرني 
والفارسي؛ والرومي والحبشى. فسائر أجناس الأرض يجتمعون في أمة واحدةء ربها واحد هو 
اللهه ومنبجها واحد لأنه من الله. والأثقى فيها هو الأكرم عند الله. وبذلك فإن جنسية المسلم 
هي عقيدته التي تجعله عضواً في «الأمة الإسلاميةة. 

والعقيدة هي الوطن؛ فلا وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة الله فتقوم الروابط ينه 
وبين سكانه على أساس الارتباط في الله. إذن فالارتباط على أساس العقيدة هو الذي يبعل 
المسلم عضوا - أيضاً - في ودار الإسلام». 

إنه لا قرابة للمسلم إلا تلك التي تنبشق من العقيدة في الله فتصل الوشيجة بينه وبين أهله 
في الله. إنه على أساس من العقيدة: طرد الإسلام أبا مب - عم الرسول العرني» القرشي 
الهاشمي - من «الجنسية الإسلامية» - ؟ يقول الشيخ علي الطنطاوي - بل وجعل سبّه عبادة؛ 
وشتمه صلاة : #تبت يدا أني هب وتب # . وعلى العكس من ذلك نهد الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - يضم عبدا فارسياء غير عرني - لا إلى الإسلام فقطء بل إلى بيت الد 
فيقول : «سلمان من أهل البيت:.2099 

وعلى أساس العقيدة يفرق الإسلام بين نوح ولوط وامرأتيما : إضرب الله مثلا للذين 


كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهماء فلم يغنيا 
عنهما من الله شيئاً. وقيل ادخلا النار مع الداخلين» (التحريم : .)٠١‏ 

والعكس يحدث مع امرأة فرعون : 

وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت : رب ان لي عندك يتا في 
الجنة ونججني من فرعون وعمله؛ ونجني من القوم الظالمين» (التحريم : ١‏ 

أما وشائج اللحم والدم والأرض والطين» كالجنس واللون» والقومية والقرابة» وا! 
.. الح فإن الإسلام برفع الإنسان عن مستواها. والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول 
للمهاجرين والأنصار : «دعوها فإنها 

إذن» فالآصرة واحدة وهي «العقيدة»» 
وعضو في «دار الإسلام»؛ والمؤمنون كلهم 
المؤمنون إخوة .. بالتوكيد والقصر. ولا ولاية لأحد علييم من خارجهم؛ بل بعضهم أولياء 
بعض : ظ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله. والذين آووا 
ونصروا بعضهم أولياء بعض » (الأتفال : 078. 

إن التاريخ الإسلامي يذكرنا أنه حين انعقدت آصرة العقيدة في نفوس المسلمين» تحطمت 
الهجمات الصليبية عليهم. فالقواد الذين نسوا وشائج اللحم والدم والأرض والقوم قادوا 
المسلمين إلى النصرء ومنهم صلاح الدين وتوران شاه والظاهر بيبرس وسيف الدين قطر 
وغيرهم وغيرهم. إن هذه القيادات نسيت القوم والأرض وتمسكت بالعقيدة» فانتصرت تحت 
راية ولا إله إلا الهو 

ولآصرة التجمع الأساسية في المجتمع الإسلامي حكمة «ربانية» بالغة: ومن ثم» فهي «عقلية» 
و «علمية؛ ! يقول الأستاذ سيد قطب : حين تكون آصرة التجمع الأساسية في مجتمع ما 
هي العقيدة والتصور والفكرة ومنبج الحياة» يكون ذلك ممنلاً لأعلى ما في إنسائية الإنسان 
من خصائص. أما حين تكون آصرة التجمع في مجتمع هي الجنس واللون والقوم والأرض 
.. وما إلى ذلك من روابط» فإن هذه الروابط كلها لا تمثل الخصائص العليا للإنسانء وذلك 
لسببين حاسمين : السبب الأول هو أن الإنسان ييقى إنساناً بعد الجنس واللون والقوم والأرض» 
لكنه لا يبقى إنساناً بعد العقيدة» والفكرة» وحرية الإرادة !140 

والسبب الثاني هو أن الانسان يملك بمحض إرادته الحرة - أن يغير عقيدته وتصوره وفكره» 

نبج حياته - فهذه مزايا شخصية يستطيع من شاء اكتسابها شام اد ا 


انعقدت فالمسلم عضو في «الأمة الإسلامية»» 


اثقاقة ونخضارة في التصور الإسلامس 
د. هل أحد مدكور 


أن يغير لونه ولا يا أنه لا يملك أن يحدد مولده في 

55 

أن «المجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بارادتهم الحرة واختيارهم الذاقي 
عضر .. أما لمجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر خخارج عن إرادتهم الإنسانية» 

... أو بالمصطلح الإسلامي ... هو «لمجتمع الجاهلي» !و2500 

| ما طبقنا هذه القاعدة على النظام في المجتمع نجد ما يلي : 

بة للرأسعالية» لقد أقامت امجتمعات الرأسمالية امبراطوريات على أساس قومي؛ وجتسي» 

ي؛ فكانت النتيجة أن ساد الاحتكار والاستغلال والإذلال لإنسانية الإنسان على يد 

القديمة والحديثة. 

الشيوعية فإنها ترمي إلى إقامة مجتمع على أسانس روابط أخرى تتخطى حواجز الجنس 

أرض واللون واللغةء لكنها لم تحاول أن تقيمه على قاعدة «إلهية»؛ أو حتى «إنسانية» 

ل بدلا من ذلك تحاول إقامته على قاعدة طبقة «البروليتارياء: فجاءت صورة هذا التجمع 

آخر للعجمع الروماني القديم الذي كان يقوم على قاعدة طبقة «الأشراف». والنتيجة. 

التجمع لا بيرز إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني» وهو الحقد الأسود على سائر الطبقات 

بيها اختفت إرادة الإنسان في التغير وحريته في عمارة الأرض وترقية الحياة على 


3 


وضع في الإسلام على العكس من ذلك تماما. ادافين نايع يدر لإعانة القع 
العقيدة القائمة على الإرادة الحرة والاختيار الحر للإنسان» - أن أصبح اتجتمع المسلم 
احا لجميع الأجنامىن والأقوام والألوان واللغات فانصهرت في بوتقته خصائص 
البشرية وكفاياتها وطاقاتهاء وأخرجت حضارة إنسانية رائعة؛ تحوي خخلاصة الطاقات 
في زمانها مجتمعة. ٠‏ ولم نكن هذه الحضارة الضخمة يوم ما «عربية»» وإنما كانت 


فإن هذا المجتمع يكوت مجتمعا متخلفأ»02") مهما يلغت درجة تقدمه العلمي 
والاقتصادي والصتاعي. 

لكن المجتمع المنحضر الإسلامي لا يحتقر المادة - كا يقول الأستادة سيد قطب -: «ولكنه 
افقط لا يعتيرها القيمة العليا التي تهدر في سييلها خصائص «الإنسان» ومقوماته ! .. وتهدر 
من أجلها حرية الفرد وكرامته. وعهدر قيبا قاعدة «الأسرة» ومقوماتباء وتهدر فيها أخخلاق امجتمع 
وحرماته ... إلى آخر ما تهدره النجتمعات الجاهلية من القبم العليا والفضائل والحرمات لتحقيق 
الوفرة نتاج المادي270. 


إن امجتمع المتحضر هو الذي تكون «القم الإنسانية» و «الأخلاق الانصازية التي تقوم 
عليباء هي السائدة فيه. وهذه القيم هي التي تنمي خصائص إنسانية الانسان؛ وهي التي 
تميزه عن غيره من الخلوقات. وهذه القم في امجتمع الإسلامي ثابتة» وليست متغيرة كا هو 
الخال عدد التطوريين وأصحاب التفسير المادي للتارخ. فهي ليست وليدة البيئق ولا مختلفة 
باخعلاف البيئات الزراعية والصناعية والرأسمالية والاشتراكية ...ال: وإنفا هي قم إنسانية 
ذات هيزان ثابت: وهي مقررة في الشريعة الإسلامية منذ جاءت: وما على الإنسان إلا 
أن يحضي في بنائها وصيانتها في كل المجتمعات التي يقيمها : حضرية كانت أم بدوية: صناعية 
كانت أم زراعية: فالمهم - في كل الأحوال - هو الارتقاء صعداً بالخصائص الإنسانية 
وحراستها من الكسة إلى الحيوانية التي تؤدي إلى التخلف أو الجاهلية. 

إن الحضارة الإسلامية تقوم ببذه القيم وبهذه الأخلاق في كل مكان وفي كل بيئة. أما 
أشكافا وصورها المادية فهي كنيرة ومتنوعة؛ لأنها في كل بيئة تستخدم المقدرات والمعطيات 
الموجودة بها فعلأء وتنميبا وفقا لميزان الله الثابت: وقيم الإنسان المقررة في شريعة الله. 

فالإسلام حين يدخل المجتمعات البدائية ينشيء الحضارة المناسبة هذا المجتمع. حيث 
ينتقل الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده؛ وتكتسي أجسامهم العارية وفقا لتوجيه 
الله وينتقلون من الخمول والبلادة إلى النشاط والعمل الموجه لاستغلال كنوز الأرض 
وخيراتهاء ويخرجون من طور القييلة أو العشيرة إلى طور «الأمة الإسلامية»: ومن وشيجة 
الأرض والطين إلى وشيجة العقيدة والدين» ومن طور الأمية والجهل إلى طور العلم وإعمال 
العقل. هذه هي الحضارة الخاصة بهم. 


الإنسانيا 


القافة والحصارة في التصور الإسلامي 

د. عل اعد مدكور ١‏ 
امجتمعات المتقدمة صناعياً أو زراعياً أو غير ذلك؛ فإنه يستخدم كل ما 
ويقم حضارة هذه امججتمعات مستفيداً مما لديها. 

| يقم امججمع الإسلامي أشكالاً مختلفة ومنوعة من الحضارات بناء على قيمه النابعة, 
قلة. ب 3 للمجتمع طابعه الخاص: وميزته الفريدة النابعة من أصله 


رريات التي فتحهاء وثقافاتباء وعاداتها وتقاليدهاء وصياغتها صياغة جديدة؛ حتى 
والموروثات المعمرة التي كانث با لم تكن - كا يقول الأستاذ أنور 


0 وضعفه .. وموتف مهما كانت 5 


دية أو 0 السائدة في هذا المجتمع. 


التخلف الحقيقي - في مفهوم المجتمع المتحضر الإسلامي - هو تحويل منجزات العلم 
2 نشر الفوضى 
غير الأخلاقية» بدلا من استخدامها في إعلاء القبم الإنسانية» وقي خدمة الإنسان 
أو ظلم أو تحكم أو إيادة. 
العلم - في مفهوم لنجتمع المتحضر الإسلامي - ليست قهر الطبيعة أو الانتصار 
بل التلطف مع الطبيعة» والجد في اكتشاف قوانين الله فيها؟ فالطبيعة ما خلقها الله 
بره بل لاستخراج خيراتها و. التي أودعها الله فيها؛ وجعلها مسخرة لخدمة الإنسانه 
اله الأرض وما فيباء وانخسوب حسابه في تصميم هذا الكون قبل أن يكون : ف وسخر 
ما في السماوات وما في الأرض جنميعا منه 4 (الجائية : :)١‏ # وألقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم وأنباراً وسبلاً لعلكم متدون » (النحل : .)١5‏ « ألم تر أن الله سخر 
م ها في الأرض: والفلك تجري في البحر بأمره. ويمسك السماء أن تقع على الأرض 
؟ إن الله بالنائق لرؤوف رخم :4 ولج :: 16 


فالمججمع الذي هذا شأنه هو المجتمع المتحضر .. ذلك أن الأسرة على هذا النحو - في ظل 
المنبج الإسلامي - كأ يقول الأستاذ سيد قطب - «تكون هي البيكة الني تنش وتتمى فيا 
القيم والأخلاق «الإنسانية؛ - مثلة في الجيل الناشيء: والتي يستحيل أن تنش في وحدة أخرى 
غير وحدة الأسرة. فأما حين تكون العلاقات الجنسية (الحرة كز يسموتا) والنسل (غير 
الشرعي) هو قاعدة المجتمع .. حين تقوم العلاقات بين الجنسين على أساس الموى والتزوة 
والانفعال» لا على أساس الواجب والتخصص الوظيفي في الأسرة .. حين تصبح وظيفة المرأة 
3 الزينة والغواية والفتنة .. وحين تتخلى المرأة عن وظيفتها الأساسية في رعاية الجيل الجديدء 
ونؤثر هي - أو يؤر ها الججمع - [أن تكون عاملة في أي مكان, بالتهار أو بالليل) .. حين 
تنفق طاقتها في «الإنتاج المادي» و «صناعة الأدوات») ولا تنفقها في «صناعة الإنسانية» ! لأن 
الانتاج المادي يومعذ أغلى وأعز وأكرم من «الإنتاج الإنساني»: عندئذ يكون هذا هو «التخلف 
الحضاري» بالقياس الإنسائي .. أو تكون هي الجاهلية بالمصطلح الإسلامي !:230 

إذن فالتخصص الوظيفي في الأسرة - التي تقوم ب «صناعة الإنسائية» - هو الأساس 
في الججمع المتحضر الإملامي. ” 

لقد شاءت فطرة الله أن. يكون ميدان إنشاء العنصر الإنساني وتتشفته» هو ميدان عمل 
لرأة بالدرجة الأولى. ويقارن الشيخ محمد متولي الشعراوي بين ميدان عمل المرأة هذا وبين 
ميدان عمل الرجل خخارج اليبت. ويرى أن ميدان عمل المرأة أهم وأدق من ميدات عمل الرجل؛ 
لأن الرجل - بحكم عمله خخارج البيت - إما يتعامل مع «أشياء؛ هي كلها مسخرة خدمة 
الإنسان» الذي هو أكرم ما في الوجود كله. أما المرأة فمهمتها هي التعامل مع هذا الخلوق 
الرائي» الكريم على الله وهو الإنسان. تتعامل معه كزوج فيسكن إليياء وتتعامل معه جنيناً 
في بطنباء ووليداً في حضتهاء ورضيعاً تغذيه وتمنو عليه» وطفلاء وصبياء وشاباً تربيه وترعاه 
وتضرب له المثل.2590 

إن ترك المرأة لهذا اميدان الذي هو يمال عملها الرئيسي: - والذي خلقها الله وفطرها 
لتحسن الأداء فيه - إلى ميدان آخر هو مأساة بكل المقابيس. يقول الأستاذ عباس محمود 
العقاد : إن «المجتمع الذي يتزاحم فيه الرجال والنساء على عمل واحد في المصائع والأسواق» 
لن يكون مجتمعاً صالخا مستقيماً على سواء الفطرة» مستجمعاً لأسياب الرضى والاستقرار 


» بين الزوجين في العملء وأن تكون رعاية الجيل الناشيء هي أهم وظائف الأسرة. 


د. على أجد مدكرر 


5 ل 6 كلما في اللزوم رده لخر سوا 

ميدان المرأة الحقيقي هو البيت بمن فيه وما فيه: فإن تركها هذا الميدان وخروجها 
الجتمع الخارجي على اتساعه يعد تخريياً للميدان الحقيقي الذي تركته: وللميدان 
لم تعد له بالفطرة والاستعداد والدربة. «ولولا مركب النقص, لكان للمرأة فخر 

» وتنشعة (المستقبل) فيه لا يقل عن فخر الرجل بسياسة 0-2 وحسن 
سكت العم كن 2ع إلى الجهد والكفا- 
ن زهوها بالأمومة» أغى نه وألصق 


من الزهو بولاية الحكم اورئاسة 
: 3 كا يلوه الشعور بالتوفيق في 
لفن 
0 والعلا ات بين عد بة خاسمة - كا يقول الأستاذ سيد قطب 
صفة المجتمع ... فالمجتمعات التي تسود فيها النزعات الحيوانية لا يمكن أن تكون 
من التفوق الصناعي والاقتصادي والعلمي0". 
أو جاهلية .. من وجهة نظر «الإسلام»» وبمقياس خط التقدم 
اف 5 كانت درجة تفوقها العلمي أو الاقتصادي. 
أن الإسلام هو الحضارق واجسيع الإسلاني هو اجتمع المتحضر لأنه يؤمن 
اد جيل يترق في خصائص «الإنسانية؛ ويتعد عن خصائص «اليوالية؛ لا يمكن أن 
في محضن «أسرة» قائمة على أسانى الواجب والتخصص؛ ومحوطة بضمانات الأمن 
ار العاطفي. فهذا ما يوفر للمجتمع مقومات اللوفي على خط اللقدم الإتسالي. 
جعل الله الزوجة شق النفس. ومحضن السكينة والأمن والاستقرارء فهذا هو احضن 
الوحيد الذي يعد الأجيال التي تسير صعداً على خط التقدم الإنساليء قال تعالى + 
ناته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلها وجعل بيتكم هودة ورححةه 
ذلك لليات لقوم يتفكرون »© «الروم + 


لمك 
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الأصل الخامس: هو أن يقوم الإنسات بالخلافة في الأرض على أساسس الإحسان في العمل. 
ولكن ما المقصود بالعمل في التصور الإسلامي ؟ العمل صورة من صور «العبادة»» ويتضح 
ذلك من قول الحق تبارك وتعالى : ظ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر 
من أحسن عملاً » (الكهف : .)7٠‏ فالحضارة في التصور الإسلامي لا تقوم على مجرد العمل 
بل تتطلب ضرورة «الإحسان في العمل». 

والإحسان قي العمل ذو شقين : الشى الأول هو استخدام أقصى درجات المهارة والإنقان 
فيه. يؤكد هذا قول الرسول صل الله عليه وسلم : «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً 
أن يتقنه». ولكن هل يكفي الإنقان في العمل والمهارة في أدائه لبناء حضارة الإجاية 
الصحيحة: هي أن ذلك بالتأكيد لا يكقي. وهنا نصل إلى الشق الثاني لمعتى «الإحسان في 
العمل»: وهو التوجه بالعمل إلى الله. فالعمل عبادة» والإحسان في العمل مرتبط بمفهوم 
«الإحسان» ني النصور الإسلامي: وهو أن تعبد الله كأتك تراد» فإن لم تكن تراه قإنه يراك». 
إذن فالإنسان المتحضر والمجتمع المتحضر هو الذي يؤدي العمل يأقصى درجات المهارة 
والإنقات. مع مراعاة الله في أدائه؛ فالعامل المتحضر المسلم يرى الله في عمله: أو يؤمن بأن 
الله يراه, 

والأصل في هذا هو أن الإنسان خليفة الله في الأرض؛ والعمل من أهم وسائل الإنسان 
لتحقيق مقنضيات الخلافة» ألا وهي عمارة الأرض وترقيتها وفق منبج الله. إذن فالعمل إنما 
هو لخير الإنسان والإنسانية جمعاء. 

لكن المؤكد هو أنه لا ضمانة على الإطلاق أت يودي الإنقان في العمل» وأن تؤدي المهارة 
فيه إلى هذه الغاية: إذا انقطعت صلة العامل بالله» قالإنسان المقطوع الصلة بالله؛ لن براعي 
في عمله وني ثنائج عمله إلا ما يراه من مصالحه المياشرة» ومصالح الأولياء عليه؛ مهما كانت 
الوسائل» ومهما ترئب على ذلك من دمار لمصالح الآأخرين ! 

وعليه؛ فإن وفرة الإنتاج وحده؛ أو الإبداع المادي وحدهء لا يسمى في الإسلام حضارة. 
فقد يكونء ويكون معه التخلف. وتكون معه الجاهلية : ظ أتبنون بكل ريع آية تعبغرن ؟! 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ! وإذا بطشم بطشم جبارين: فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا 
الذي أمدم بما تعلمون: أمدك بأتعام وينين وجنات وعيون: إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظم # (الشعراء : ١58‏ - 088). 


حي أن الثقافة والخضارة في النصور الإسلامي مرتبطنان ارتباطاً عضويا. 
الجانب العم للثقافة تطبيقاً واقعيا وعملياً صحيحا للجائب العياري فيا 
ام كل معطيات الإنسان والزهان والمكان ... تكون الحضارة. فالمضارة - 1 
؛ قلنا - هي عمارة الأرض وترقية الحياة على ظهرها : إنساياً وخلقياً وعلميا وأدييا' 
؛ وفق منيج الله وشريحه. 
يصل الجتمع المنحضر الإملامي إلى هذه الدرجة ويظل متمسكا بمقومات 
هي : إفراد الله باعبودية - ومن ثم - إفراده بالخاكمية. واعتبار العقيدة حي 
الرئيسيةة واعبار إنسانية الإنسالة هي القيمة العليا في الجتمع؛ واعبار الأسرة. 
اعدة البناء الاجهاعي. وقِيامٍ الإنسان بالخلافة في الأرض على أسانى الإحسان في العمل 
يتبوأ الجتمع المتحضر الإسلامي مكانته اللاثقة .به في تربية الإنسانية وقيادتها إلى 
العدل الأزلين الكامين في ببية الكون. وفى فطرة الإنسانا + 
ولو أن أهل القرأ آمنوا وانقوا لفتحنا علييم بركات من السماء والأرض .. ,4 
اف كل 


سيد قطب : معالم في الطرين. الطبعة العلثرق بيروات؛ دار الشروق. *-1ذم - +نعاى من 
معرد وكعل 

سيد قطب : اخصائص التصور الإسلامي ومقومائب الطبعة السابعة ببروث؛ دار الشروقء 
الله - ارواب ص أكل 

محمد أسد ؛ الطريق إل الإسلاب. نفله عنه الور الجندي في + أخطاء اليج الغرني الواقف بيروت: 
دار الكتاب اللبناي؛ رقم (6)؛ اص 545 

| انظر : وشدي أمد طعيمة : «اهيامات الأجائب عو النقافة العربية الإسلامبة؛ في دراسات تربويق 
اج ؟ بونبو تدكا التاعرف دار الثاقة للطباعة والنشن ا 5 - +220 5 

٠‏ المقصود بالعلوم البحدة هداء الرياضيات والطيعةة والكيميا والجوائب الفنية العلوم الصناعق 
.والرراعة والاد 


لذ 


سيد قطب : الغدالة الاجهاعية في الإسلاج+ الطبعة التاسع بيووت» دار الشروق: *40١م‏ - 
كدكاب ص كن 

من الالاحظ جد ا أنه حتى المنصفين من اللفكرين الغريين لا بنسبون أي تقدم «للمسلمين؛ وإفا 
اللعرب! فهم لا يبون استخدام كلمة «إسلابه أو «مسلمين؛ 1 

عن نص لنويبي في كتابه «الخضارة في قرة اختباره نقك عنه ألور الجندي. في أخطاء النيج الغرني 
الواقت ص لان بح 2557 

سيد قطب : المدالة الاجهاعية في الإبلاو. مرجع سايق ان 509. 

ميد قطب : معالم في الطريق مرجع سابقء عى 0010-105. 

ابن القم : أأعلام اللوقمين عن رب العللين. بيروت» دار جيل اج الوا 81. 

انظر : محمد أسد : الطريق إل الإسلاي مرجع سايق 

سيد قطب : معالم في الطريقء مرجع سايق ع <اك 314 

مرجع السايق دلا 

الرجع السايق عدا 

انقل عنه ألور الجنديء مرجع سابقء من .588 

الشيخ على طنطاوي: روا صنوتكب الشرق الأرسط المدد رقم بجهك؟ في 
000 

سيد قطب ؛ معالم في الطريقء مرجع ساق عن 085 

على الطنطاوي : مرجع سابق. 

سيد قطب ؛ معالم في الطريقء ع 306 235 

المرجع السابق اص اوه > .كم 

الوجع السايق اص 205١‏ 

لوجع السائق. 

مرجع اسايق اصن ١5اء‏ عي +205 

ألور الجندي . مرجع سايق ع 890 

سيد قطب : معالم في الطريق مرجع مايق 1259 - 2054 

عبد الغتي عبود : الأسرة المسلمة والأسرة امعاصرق الكئاب الثامن من سالسلة الإسلام وتديات 
العصرء القاهرق دار القكر العرفيء لالؤاء ا 1145 

عباى محمود عقاد : اللرأة في الفرآن الفاعرق دار الإبلاب ‏ الاقاب اص كو - /40. 
الرجع السابق ص 100 

ميد قطبه معام في الطريق. مرجع ساق اص 2514 


